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أثر تدخل الخادمة في شؤون الأسرة داخل السكن...

Amer Al-Saleh

Abstract
The aim of the present study is to clarify the effect of the intervention of live-in maids in the family affairs and especially 
in the interactive relationship between couples whether by revealing respect or by their position in quarrels.  The maid 
is a key factor in the domestic life of the host family; she plays a role in the food preparation and the cleaning, gives 
medicine to the children, resolves their problems and helps with their homework. The method and methodology for 
this study was the social survey and stratified random sample application. A questionnaire was used for the current 
study to collect data from 1,800 families consisting of a husband and a wife who live with the maid in the same 
house. The statistical package that was used in this study was SPSS for analyzing the collected data applying statistical 
equations such as the Independent Sample T-test for the two independent samples of the husbands and wives. 
Additionally, the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and the Post Hoc Multiple Comparison for Observed 
Means for comparisons between the averages of arithmetical means of the data of the study were used to investigate 
the effect of independent variables. The scale for the independent variable related to the maid’s interference in the 
family affairs included three levels as follows: (a –high intervention b – medium intervention c-absolute no intervention).  
The purpose was to know the effect of the independent variable on the two dependent variables which are 1 -respect 
between spouses 2 – fights between spouses).    The findings of the study suggest that there is a statistical significance 
between the feelings of respect between spouses as well as the quarrels between the couple and the live-in maid’s 
interference in family affairs. Finally, the study recommends that future studies and research shed more light on the 
various problems with house servants like crimes and theft.
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مستخلص

تتطلــع الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة داخــل الســكن، أمثلــة مــن التدخــل: )تعــد الخادمــة عامــلا 
رئيســا للمعيشــة، فهــي تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف، وتقــوم بإعطــاء الــدواء للأبنــاء، وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات الأبنــاء الدراســية( 
ــم اســتخدام منهــج المســح الاجتماعــي  ــرام أو المشــاجرات. ت ــت بظهــور مشــاعر الاحت ــن، ســواء كان ــن الزوجي ــة بي ــة التفاعلي ــي العلاق ف
وتطبيــق العينــة العشــوائية الطبقيــة والاســتبانة للدراســة الحاليــة بحيــث تشــمل 1800 حالــة مــن الأســر المكونــة مــن الــزوج والزوجــة، 
والذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي الســكن نفســه. أمــا مــن الناحيــة الإحصائيــة فقــد اســتعملت الحزمــة الإحصائيــة الSPSS  فــي تحليــل 
النتائــج بتطبيقــات المعــادلات الإحصائيــة، مثــل اختبــار: )ت( لمجموعتيــن مســتقلتين )Independent Sample T-test( علــى العينــة 
الدراســية لــلأزواج والزوجــات بالإضافــة إلــى اســتخدام مقيــاس تحليــل التبايــن المتعــدد )MANOVA(، كذلــك طُبقّــت  اختبــارات إحصائيــة 
متعلقــة بالتبايــن الــذي يســمى )Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means( للمقارنــات البعديــة بيــن 
المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة؛ وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل، وهــو )مقيــاس متغيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة 
ســواء كان تدخــلا عاليــا، أو تدخــلا متوســطا، أو عــدم التدخــل بشــكل مطلــق( فــي المتغيريــن التابعيــن وهمــا: )1- مقيــاس الاحتــرام بيــن 
الزوجيــن 2- مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن(. إن نتائــج الدراســة تشــير أن هنــاك علاقــات ذات دلالات إحصائيــة بيــن مشــاعر الاحتــرام 
بيــن الزوجيــن، وكذلــك ظهــور الشــجار بيــن الزوجيــن، وتدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة داخــل الســكن. وفــي النهايــة توصــي الدراســة 
بإجــراء دراســات وأبحــاث مســتقبلية لتســليط الضــوء علــى دراســات مشــاكل الخــدم المختلفــة فــي الأســرة، مثــل: جرائــم الخــدم وســرقاتهم.

كلمات مفتاحية: الخادمة، الزوجان، الاحترام، التدخل، الشجار.
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مقدمـة*

أصبحــت الأســرة الخليجيــة فــي الوقــت الحاضــر تعتمــد علــى 
وهــم  الجنســيات،  مختلــف  مــن  الخادمــات،  بخاصــة  الخــدم، 
يعيشــون مــع الأســرة لمــدد زمنيــة طويلــة للعمــل فــي داخــل 
المنــزل، حيــث وصــل عددهــم فــي الســعودية إلــى حوالــي 812 
ــي   ألــف لعــام 2003، وحوالــي 400 ألــف فــي الكويــت، وحوال
66 ألــف فــي عمــان، وحوالــي 30 ألــف فــي البحريــن، وحوالــي 
450 ألــف فــي الإمــارات، وهــذه الأرقــام فــي تزايــد مســتمر فــي 
كل مــن الكويــت والأمــارات وبقيــة الــدول الخليجيــة، بحيــث توجــد 
ــس  ــذي لمجل ــب التنفي ــن )المكت ــن مــن المواطني ــكل اثني خادمــة ل
وزراء الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل فــي دول الخليــج 2003(. 
إن التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة مــن التطــور 
التكنولوجــي والحضــاري، وزيــادة التعليــم والوعــي الثقافــي لــدى 
المــرأة والرجــل، ومشــاركتهما فــي تحمــل الأعبــاء المعيشــية معــا 
مــن أجــل الإنفــاق المــادي علــى الأســرة ورفــع مســتوى الدخــل 
بالعمــل  الأساســية  والمتطلبــات  الحاجــات  لتحقيــق  المعيشــي 
ــرورة  ــكن كض ــارج الس ــن خ ــل الزوجي ــن قب ــة م ــاعات طويل لس
ــى نمــط المســكن والمــأكل  ــن الإنفــاق عل ــة مــن أجــل تأمي وظيفي
ــى  ــك أدى إل ــرة، كل ذل ــراد الأس ــع أف ــس لجمي ــرب والملب والمش

ــة. ــاد الحاجــة للخادم ازدي

المتطلبــات  لتحقيــق  نتيجــة  الزوجــات؛  أو  الأزواج  بعــض  إن 
ــات  ــض المتطلب ــن بع ــوا ع ــر، تنازل ــت الحاض ــي الوق ــة ف المادي
الوظيفيــة الخاصــة بالأبنــاء فــي داخــل الســكن تحــت ذريعــة 
الحاجــة إلــى الإنفــاق المــادي وتأميــن مســتقبل الأبناء مــن الناحية 
الاقتصاديــة، ممــا فســح المجــال بشــكل كبيــر للخادمــة للتدخــل فــي 
بعــض الشــؤون الأســرية مــن رعايــة الأبنــاء أو المســاعدة علــى 
ــه  ــن، أو الترفي ــاب الزوجي ــي غي تعليمهــم، أو عــلاج مشــاكلهم ف
ــل  ــذا التدخ ــة له ــخ، ونتيج ــاء... إل ــام للأبن ــداد الطع ــم أو إع عنه
ــة،  ــن المشــكلات الزوجي ــد م ــرت العدي ــة ظه ــن الخادم ــر م الكبي
التــي ســوف تبحــث مــن خــلال هــذه الدراســة والكشــف عــن 
العلاقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن بظهــور مشــاعر عــدم الاحتــرام 
أو المشــاجرات بينهمــا، بســبب تدخــل الخادمــة فــي شــؤون 

.(Esim, S; Smith, M, 2004) الأســرة فــي داخــل الســكن

الإطار النظري للدراسة
المنظور الوظيفي والأسرة

يــرى المنظــور الوظيفــي أن الأســرة نســق اجتماعــي مركــب 
يتكــون مــن مجموعــة مــن الوظائــف والأدوار، التــي تحقــق 
التــوازن والضبــط الاجتماعــي للتنشــئة الاجتماعيــة، وتأميــن 
الأســرة،  أفــراد  لجميــع  الاقتصاديــة  والوســائل  الضــرورات 

بالإضافــة إلــى التعامــل مــع التوتــرات والضغــوط وإدارة التوتــرات 
الانفعاليــة، التــي يمكــن أن تظهــر بيــن أفــراد الأســرة، مــن خــلال 
ــة )الحســيني، 1975: 39-38(.  ــة اليومي التفاعــلات الاجتماعي
لذلــك تعمــل الوظائــف التــي تؤديهــا أجــزاء النســق الأســري 
علــى إحــداث التكيــف والتوافــق بيــن أجــزاء النســق، الأمــر 
ــراد  ــزام الأف ــدم الت ــا ع ــوده، أم ــتمرار وج ــى اس ــؤدي إل ــذي ي ال
ــي  ــى فشــل النظــام الأســري ف ــه ســيؤدي إل ــدور فإن ــات ال بواجب
التكيــف، وحــدوث مــا يطلــق عليــه الخلــل الوظيفــي الــذي يتمثــل 
فــي التعــارض بيــن مــا ينبغــي أن يكــون، ومــا هــو واقــع فعــلا، 
وقــد ينتهــي الأمــر إلــى صــراع وتوتــر وانهيــار النظــام الأســري                                    

 .(Zanden and  Vander, 1990: 13)

ــي  ــاع أعــداد النســاء المتزوجــات اللائ ــون أن ارتف ــرى الوظيفي ي
يعملــن خــارج المنــزل أنــه وظيفيــا بالنســبة للمجتمــع لأنــه يــؤدي 
ــق  ــن لتحقي ــن العاملي ــرة م ــة كبي ــع بمجموع ــداد المجتم ــى إم إل
لعمــل  بالنســبة  المعيشــة  مســتوى  ورفــع  الاقتصــادي  النمــو 
الزوجيــن، بالإضافــة إلــى تحقيــق اســتقلالية المــرأة العاملــة، 
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى يــؤدي عمــل المــرأة المتزوجــة خــارج 
المنــزل إلــى الضــرر الوظيفــي؛ لأنــه يضعــف إشــراف الآبــاء علــى 
الأبنــاء (Conklin, 1987: 3, AL-JARF, R, 2009). ونتيجــة 
للخلــل الوظيفــي وتضــارب الأدوار والوظائــف لتقســيم العمــل بيــن 
ــات  ــداد الخادم ــود أع ــح وج ــاء الأســري أصب ــي البن ــن ف الزوجي
ــي  ــد ف ــة، وبالتحدي ــر مــن الأســر الخليجي ــد كثي بشــكل حتمــي عن
ــي الســكن  ــة ف ــإن وجــود ومشــاركة الخادم ــي ف ــع الكويت المجتم
ــراد  ــع أف ــتطيع جمي ــة، لا يس ــة ملح ــة واجتماعي ضــرورة وظيفي
ــات الأساســية مــن الأدوار  الأســرة الاســتغناء عنهــا فــي المتطلب
المختلفــة فــي إعــداد وتحضيــر الطعــام وتنظيــف المســكن ومراقبة 
الأطفــال فــي حالــة غيــاب الزوجيــن.  لقــد اعتــادت الأســرة 
الكويتيــة علــى وجــود الخادمــة فــي المنــزل، وعنــد رحيلهــا يشــعر 
معظــم أفــراد الأســرة بفــراغ كبيــر ســرعان مــا يحاولــون تعويضــه 
ــرورات  ــي والض ــوازن الاجتماع ــاد الت ــى يعُ ــرى؛ حت ــة أخ بعامل

ــة للنســق الأســري.  الوظيفي

نظرية الدور
الــدور عبــارة عــن الصفــات أو المحــركات الســلوكية التــي يقــوم 
ــا  ــر اجتماعي ــة، أو أكث ــة معين ــون مكان ــن يمثل ــراد الذي ــا الأف به
لأفعــال  نمطيــة  سلســلة  والــدور   .(Gross,et al. 1958: 53)
متعلمــة، أو أعمــال يقــوم بهــا الفــرد فــي موقــف تفاعلــي، فمثــلاً 
دور الزوجــة الأم العاملــة مــن خــلال تفاعلهــا مــع المنــزل والعمل، 
فذلــك ســيؤثر فــي الاســتقرار أو عــدم الاســتقرار الأســري. فمــن 
ــذي يحــدث عندمــا يواجــه  ــدور ال ــاك صــراع ال ــة أخــرى هن ناحي
الفــرد متطلبــات غيــر منســجمة عنــد أدائــه لــدوره. ويحــدث هــذا 

OS12البحث مدعوم من قطاع الأبحاث في جامعة الكويت*
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الصــراع عندمــا تكــون توقعــات الــدور المرتبطــة بمكانــة معينــة 
غيــر مرتبطــة الأدوار الواحــدة مــع الأخــرى. وهــذا غالبــا يحــدث 
عندمــا يكــون هنــاك عــدم اتفــاق فــي توقعــات الــدور. علــى ســبيل 
المثــال: الأم العاملــة التــي لا تســتطيع القيــام بدورهــا الكامــل 
بســبب عملهــا خــارج المنــزل، فــإن الــزوج أو الخادمــة هــو مــن 
ســيقوم بهــذا الــدور، لذلــك يحــدث غمــوض الــدور عندمــا تكــون 
ــع  ــو متوق ــا ه ــة بشــكل واضــح وم ــر معروف ــدور غي ــات ال توقع
الأدوار  تعريــف  يعــاد  أو عندمــا  أدوار جديــدة،  تنمــو  عندمــا 
 .(Turner, 1987: 224-272) القديمــة التــي يقــوم بهــا الفــرد
 ،(Over Load) ــل ــد التحم ــوق ح ــون ف ــذي يك ــدور ال ــاك ال وهن
ويحــدث فــي العــادة عندمــا يواجــه الفــرد مجموعــة مــن الأدوار 
المعقــدة، كأن تقــوم الأم العاملــة بــأدوار معقــدة ومجهــدة فــي 
العمــل، وكذلــك فــي المنــزل تجــاه الأســرة مــن زوج وأبنــاء. وفــي 
ــي  ــدد الأدوار الت ــن ع ــيطة بي ــة بس ــاك علاق ــت هن ــع، ليس الواق
ــوق  ــة الأدوار ف ــه، وكمي ــى عاتق ــا عل ــرد أن يحمله ــتطيع الف يس
ــال،  ــى ســبيل المث ــوب. فبعــض النســاء العامــلات عل الحــد المطل
ينجحــن فــي الموازنــة بيــن الأســرة ومتطلبــات العمــل، وأخريــات 
يشــعرن بضغــط كبيــر. وهنــاك عــدم اســتمرارية الــدور التــي 
يمكــن أن تحــدث عــن الانتقــال مــن دور إلــى دور آخــر، كالانتقــال 
مــن دور العاملــة داخــل المنــزل إلــى دور العاملــة خــارج المنــزل، 
وممــا يتطلــب الدعــم المناســب، كدعــم الــزوج أو أفــراد الأســرة 
ــك  ــدور، وذل ــام ال ــن نظ ــات ع ــر المعلوم ــك توف ــن، وكذل الآخري

ــدور. لاســتمرارية ال
(Sarbin, 1954: 454; Turner, 1982: 568; Roumani, 
2005: 149- 167)

الدراسات السابقة

أشــارت مجموعــة مــن الدراســات إلــى أثــر تدخــل الخادمــة 
ــن  ــة بي ــة التفاعلي ــي العلاق ــزل ف ــي شــؤون الأســرة داخــل المن ف
ــى  ــة إل ــال، بالإضاف ــة للأطف ــئة الاجتماعي ــي التنش ــن، وف الزوجي
تدخــل الخادمــة فــي الأدوار الوظيفيــة الأســرية داخــل الســكن 
 ،2006 الزكــري،   ،1996 الــروم،   ،43  :2010 )الســبتي, 
 ،1998 الشــهراني،   ،1993 الســالم،   ،2008 العريمــة، 
ــى ظاهــرة  ــي أجريــت عل ــدان 1986(. أثبتــت الدراســات الت العي
انتشــار الخادمــات بدولــة الكويــت مــن قبــل عــدد مــن الــوزارات 
ــل–  ــة والعم ــدل– وزارة الشــؤون الاجتماعي ــة )وزارة الع المعني
ــعينات  ــات والتس ــي الثمانين ــط( ف ــة– وزارة التخطي وزارة التربي
بدراســاتها المختلفــة وتركيزهــا علــى الآثــار الســلبية للخادمــات 
مثــل تأثيــر العــادات والتقاليــد والقيــم الدينيــة والطقــوس المختلفــة 
للخادمــات فــي العــادات والقيــم واللهجــة الكويتيــة لأفــراد الأســرة 
وبالتحديــد فئــة الأطفــال. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســات الميدانية، 
ــي، أن الخادمــات يمارســن أعمــالا  ــج العرب ــي بعــض دول الخلي ف

تتصــل بتنشــئة الأطفــال، ممــا يقلــص دور الأبويــن تدريجيــا، 
ــى آبائهــم  ــال إل ــى نظــرة الأطف ــك انعكاســات عل ــى ذل ــب عل ويترت
وتقاســم التربيــة بيــن الآبــاء والخادمــة، وكذلــك فكــرة الطفــل 
عــن ذاتــه، ومــن الأمثلــة التــي توضــح ذلــك أن حوالــي 50% مــن 
الأســر تقــوم فيهــا الخادمــات بشــكل كامــل بالإشــراف علــى إفطــار 
الأبنــاء، وارتــداء ملابســهم، بالإضافــة إلــى أن 25% مــن الأســر 
ــر،  ــات الأس ــع رب ــل م ــذا العم ــات ه ــا الخادم ــم فيه ــا تتقاس تقريب
ــن  ــه 41% م ــت عن ــد تنازل ــال فق ــب الأطف ــى لع ــا الإشــراف عل أم
الأســر بالكامــل للخادمــات )وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 
1984(، وفيمــا يختــص بالأعمــال المتعلقــة بتقديــم الرضاعــة 
للطفــل، ومداعبــة الأطفــال ورعايتهــم، وتغييــر ملابســهم فــي ســن 
الرضاعــة، نجــد أن مــا يقــارب مــن نصف عدد الأســر تتنــازل عنها 
للخادمــة بشــكل كلــي أو جزئــي، ومعنــى ذلــك أن حــواس الأطفــال 
ــي  ــع الاجتماع ــة والتطبي ــة الطفول ــي مرحل ــح ف ــاعرهم تتفت ومش
علــى الخادمــات بــكل مــا يحملنــه مــن ســمات وخصائــص غريبــة 
عــن الثقافــة العربيــة الإســلامية )العادلــي، 1984: 66- 29(. أمــا 
تنــازل الآبــاء والأمهــات للخادمــات عــن التفاعــل مــع الأطفــال، أو 
ــه مــردوده  ــإن ل ــر فــرص اللعــب لهــم والإشــراف عليهــا، ف توفي
وآثــاره الســلبية علــى نمــو اللغــة والــذكاء والقــدرات والمهــارات 
لــدى هــؤلاء الأطفــال، ولا يخفــى أن عمليــة التفاعــل بيــن الطفــل 
الصغيــر وجميــع المظاهــر فــي بيئتــه القريبــة عمليــة دينامكيــة، 
ــلات  ــة تفاع ــو نتيج ــذي ه ــل ال ــع الطف ــل م ــوم تتفاع ــة الي فالبيئ
الأمــس، وهنــاك اعتــراف متزايــد بمــا لمرحلــة العمــر بيــن تســعة 
أشــهر و18 شــهرا مــن أهميــة قصــوى بالنســبة لتطــور اللغــة، 
ومــا يترتــب عليــه مــن تطــور عقلــي عــام، وتشــهد هــذه المرحلــة 
ــل عــن  ــة أقصــى مراحــل الخطــر الناجــم عــن فصــل الطف العمري
أمــه، وبخاصــة فــي مجــال العلاقــات والقيــم الإنســانية، التــي 
توفــر للطفــل منــذ ولادتــه وحتــى بلوغــه ســن الرشــد هويــة 
واضحــة وشــعورا بالانتمــاء الأســري )الجوهــري، 1980: 13( 
هــذا، ولا يقــل تخلــف الأب عــن هــذا التفاعــل أهميــة عــن تخلــف 
دائمــة عــن  أو  أي ظــروف طارئــة  تحــت  الأب  فابتعــاد  الأم، 
دائــرة نشــاطات الطفــل وألعابــه، يشــكل عامــلا ســلبيا خطيــرا 
الواحــدة  الأســرة  أفــراد  الأســري، وعلاقــات  الاســتقرار  فــي 
ــي، والاجتماعــي،  ــم الشــخصي، والقيم ــض، ونموه ــم ببع بعضه
ــف الأب عــن  ــة لتخل ــن أن أخطــر مرحل ــاد بعــض الباحثي ــد أف وق
القيــام بواجباتــه نحــو طفلــه، تتمثــل فــي الســنوات الاثنتــي عشــرة 
ــة  ــذه المرحل ــلال ه ــل خ ــد الطف ــث يعتم ــره، حي ــن عم ــى م الأول
علــى الأشــياء الحســية لإدراك الواقــع الــذي يعيــش فيــه، لتكويــن 
مفاهيــم ســليمة للأشــياء، ثــم ينحســر هــذا الاعتمــاد تدريجيــا 
لكــي يحــل محلــه التفكيــر التأملــي المســتقل، وقــد توصلــت بعــض 
الدراســات إلــى أن التحصيــل العلمــي للأطفــال ذوي الأب غيــر 
ــن  ــم م ــا بالنســبة لأقرانه ــر تدني ــود أكث ــر الموج المســاهم أو غي
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ــدان، 1983: 85- 91(.  ــلا )حم ــولا وفع ــود ق ذوي الأب الموج
ــتخدام  ــرة اس ــن أن ظاه ــي البحري ــي ف ــث الميدان ــتخلص البح اس
ــر  ــن الأس ــر بي ــار الأكث ــى الانتش ــل إل ــات، تمي ــات الأجنبي الخادم
التــي لديهــا أكثــر مــن طفــل واحــد، يقــل عمــره عــن ســت ســنوات.

ــي  ــة يأت ــة الأجنبي ــب للخادم ــود الغال ــن أن الوج ــذا يتبي ــن ه وم
متلازمــا مــع المرحلــة العمريــة الحاســمة فــي حيــاة الطفــل 
ــي  ــى، الت ــة الســنوات الســت الأول ــي المســلم، وهــي مرحل العرب
ترســى خلالهــا دعائــم بنــاء شــخصيته، وتسُــتكمل خلالهــا أخطــر 
مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة، وهــي التنشــئة الاجتماعيــة الأوليــة 
التــي تكــون داخــل الأســرة، والتــي تتــم مــن خلالهــا عمليــة التأثــر 
ــاعد  ــا يس ــص، مم ــن خصائ ــل م ــط بالطف ــا يحي ــاص لم والامتص
علــى توجيــه وتثبيــت نمــوه المعرفــي واللغــوي، ومــن بعــده 
ــا  ــون متلائم ــع أن يك ــذي يتوق ــي، ال ــي والاجتماع ــه النفس نضج
مــع ثقافــة المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الطفــل، لكــي يشــب قــادرا 
ومؤهــلا للعيــش فيــه مواطنــا صالحًــا متوافقــا، يســتطيع أن يفهــم، 
ــن،  ــع الآخري ــف م ــف، ويتآل ــارك، ويأل ــف، ويش ــي، ويتعاط ويع
ممــا يدفــع بعمليــات الإنمــاء التربــوي لأن تفعــل فعلهــا التربــوي 

ــه الســليم )المصــدر نفســه: 88(. ــى الوج عل

التــي  القطريــة  الميدانيــة  الدراســات  بعــض  نتائــج  أوضحــت 
أجريــت علــى الأســرة العربيــة الخليجيــة، أن تميــز الأســرة بوجود 
خادمــة يعتمــد عليهــا الأطفــال فــي قضــاء بعــض احتياجاتهــم فــي 
طفولتهــم المبكــرة، يقلــل مــن فرصهــم المتاحــة فــي التجربــة 
ــر  ــي الأس ــال ف ــبة للأطف ــس بالنس ــى النف ــاد عل ــة والاعتم الذاتي
الاجتماعيــة  الشــؤون  )وزارة  بالخادمــات  تســتعين  لا  التــي 
ــن  ــى الآخري ــاد عل ــة أو الاعتم ــك الاتكالي ــل، 1984(. لذل والعم
ــد يكــون التمــاس العــون  ــي التمــاس المســاعدة والعــون، وق تعن
غيــر ملائــم، كمــا فــي حالــة الأطفــال الذيــن يطلبــون العــون 
علــى نحــو مســتمر، حتــى ولــو كانــوا يســتطيعون القيــام بالعمــل 
معتمديــن علــى أنفســهم، ويلاحــظ ذلــك عنــد أطفــال الرابعــة 
والخامســة عنــد ارتدائهــم ثيابهــم أو تناولهــم الطعــام أو حاجتهــم 
ــس  ــون والمســاعدة لي ــاس الع ــن التم ــوع م ــذا الن للإخــراج، وه
ــدرج  ــا ين ــة، وإنم ــى غاي ــؤدي إل ــلوكا وســطيا ي ــة س ــي الحقيق ف
تحــت فئــة التمــاس الاهتمــام مــن قبــل الآخريــن والاتصــال بهــم، 
ــد  ــة« وق ــة انفعالي ــاره »اتكالي ــن اعتب ــاس يمك ــذا الأس ــى ه وعل
تكــون البنــات أكثــر اتكاليــة مــن البنيــن فــي المواقــف التــي تتطلــب 
مهــارات ذكريــة، والعكــس صحيــح حينمــا يواجــه البنــون أعمــالا 
أنثويــة، فقــد يكونــون أكثــر اتكاليــة مــن البنــات، ويتطلــب الأمــر 
فــي كل الحــالات العمــل علــى تنميــة الاســتقلال لــدى الطفــل عــن 
ــارات حــل المشــكلة،  ــو مه ــة، ونم ــاءة اللغوي ــادة الكف ــق زي طري
وتراكــم الخبــرة الاجتماعيــة، وحتــى الطفــل الــذي لا يتعــدى 
ــط  ــى الاســتقلال، فيضب ــح وصــولا إل ــره الســنتين نجــده يكاف عم

ــد  ــة )لا(، وق ــده لكلم ــر تردي ــة، ويكث العضــلات العاصــرة والمثان
ــن  ــتقلالي بي ــلوك الاس ــن الس ــة م ــتويات عالي ــود مس ــظ وج لوح
ــاد  ــوا الاعتم ــا ليمارس ــا فرص ــح لأبنائه ــي تتي ــر الت ــال الأس أطف
ــدم  ــتقلالي وع ــلوك الاس ــم الس ــب منه ــي تتطل ــذات، والت ــى ال عل
الاتكاليــة علــى الوالديــن أو والخادمــات، وليــس هنــاك فيمــا 
يحتمــل ســلوكا مســتقلا تمامــا، وقــد يكــون مــن الملائــم أن نتحــدث 
ــم  ــى الحك ــدرة عل ــل الق ــك تظ ــع ذل ــادل، وم ــاد المتب ــن الاعتم ع
ــل  ــب، ب ــا فحس ــا فيه ــس مرغوب ــي، لي ــاء الذات ــتقل والاكتف المس
وضروريــة لتحقيــق إحســاس الفــرد بالكرامــة وتقديــر الــذات 
)وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 1983(. ويكفــي للتدليــل 
علــى مــدى خطــورة الاســتعانة بالخادمــات الأجنبيــات فــي البيــت 
نتائــج  بعــض  أن  إلــى  نشــير  أن  المســلم،  الخليجــي  العربــي 
الدراســات الميدانيــة القطريــة تفيــد بــأن المجتمعــات التــي تنتمــي 
إليهــا 58.6% مــن الخادمــات تفضــل ممارســة الحــب والعلاقــات 
العاطفيــة والجنســية قبــل الــزواج، ولا شــك أن المخاطــر الناشــئة 
ــن  ــي م ــة«، وه ــة »الموازي ــئة الاجتماعي ــذه التنش ــل ه ــن مث ع

ــق. ــي عــن التعلي ــث تغن ــة بحي الدلال

هــذا، وقــد اتضــح مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بعــض 
والعمــل،  الاجتماعيــة  الشــؤون  )وزارة  الميدانيــة  الدراســات 
العامليــن  المترتبــة علــى وجــود  الآثــار  فــي مجــال   )1984
والعامــلات فــي الخدمــة المنزليــة، وأســباب إنهــاء خدماتهــم مــا 

يأتــي:

أطفالهــا -  فــي أشــخاص  الخادمــة مــن الأســرة  تنتقــم  قــد 
الأبريــاء، فتســيء إلىهــم، وتعذبهــم، فــي غيــاب أمهاتهــم 

.)%20 (

ــتنكرة -  ــات مس ــم تصرف ــى تصرفه ــؤدي إل ــاع ي ــلاف الطب اخت
ــرة )%14.5(. ــراد الأس ــض أف ــا بع ــر به ــا يتأث ربم

وجودهــم كعناصــر غريبــة فــي البيــت، يزيــد أعبــاء الأســرة، - 
ويؤثــر فــي راحــة أهــل البيــت النفســية، ويكــون مصــدرا 

لإثــارة المشــاكل )%19(.

وبســؤال تلاميــذ المــدارس، فــي الصــف الخامــس الابتدائــي )بنيــن 
وبنــات(، الســؤال الآتي:

إذا أردت خدمة )طعاما، أو شرابا، أو ملابس(، فمن تسأل؟ - 

أجاب 52.6% منهم: الأم، و 32.6% قالوا: الخادمة.

ومــن هــذا يتضــح أن الأم لا زالــت– علــى الرغــم مــن وجــود 
الخادمــة– هــي التــي يتجــه إليهــا التلميــذ لأداء الخدمــات اللازمــة 

ــه، مــن مــأكل، ومشــرب، وملبــس. ل

وتــدل أيضــا النتائــج البحثيــة علــى أن غالبيــة الخادمــات يشــرحن 
ــد  ــن )51.8%(، وق ــي بلاده ــار ف ــف يتصــرف الصغ ــال كي للأطف
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يكــون مــن المفيــد أن يتعــرف الأطفــال معلومــات عــن حيــاة 
ــم،  ــاليب حياته ــم، وأس ــرى، وتصرفاته ــلاد الأخ ــي الب ــار ف الصغ
ولكــن الأمــر يؤخــذ بحــذر حيــن يكــون الــذي يتولــى النقــل خادمات 

ــا. ــا وتعليمي ــة هابطــة ثقافي غالبيتهــن مــن أوســاط اجتماعي

ــك  ــن تشــكو إذا أصاب ــة الدراســة: لم ــي عين ــذ ف وبســؤال التلامي
ألــم؟ وجــد أن حوالــي 60% منهــم إذا أصابهــم مــا يؤلمهــم فإنهــم 
يتجهــون إلــى الأم، فــالأب )21%(، فكليهمــا )9%(، فالإخــوة 

فالخادمــة )%2.1(.  ،)%2.5(

ــذ،  ــور التلامي ــاء أم ــى أولي ــتبانات إل ــض الاس ــت بع ــك وجه كذل
ــي الأســرة  ــات ف ــود الخادم ــى وج ــب عل ــا يترت ــث ســئلوا عم حي
مــن آثــار إيجابيــة وســلبية، وكيفيــة تعاملهــن مــع الأطفــال، ووجــد 

ــازل تتضمــن: أن مجــالات الاســتفادة مــن الخــدم فــي المن

مساعدة الأولاد في فهم دروسهم )%6.4(.- 
إكساب الأطفال اتجاهات مرغوبة )%7.2(.- 
ظهور الأسرة بمظهر لائق )%40.1(.- 

ومــن هــذا يتبيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن أوليــاء الأمــور، يقــررون 
أن ظهــور الأســرة بمظهــر لائــق بيــن الأهل والأصدقاء، هو المســألة 
الأساســية التــي يســتفيدون منهــا فــي اقتنــاء الخادمــات فــي بيوتهم.

الخادمــات  آراء  أغلــب  أن  إليــه  الإشــارة  تجــدر  ممــا  كذلــك، 
ــوات  ــات والأخ ــى أن الأمه ــارت إل ــد أش ــة، ق ــة الدراس ــي عين ف
ــن  ــه، إلا أن 19.4% م ــي حمام ــل ف ــون الطف ــارب، يصاحب والأق
الآراء أشــارت إلــى أن الخادمــة أو المربيــة هــي التــي تصاحــب 
ــن أن  ــي يمك ــلبية الت ــار الس ــى الآث ــه. ولا تخف ــي حمام ــل ف الطف
فــي  للأطفــال  والخادمــات  المربيــات  مصاحبــة  علــى  تترتــب 

حمامهــم، ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا.

إن والــدي الطفــل يعتبــران عامليــن أوليين طالما أنهما الشــخصان 
المراحــل  فــي  بالطفــل،  يتصــلان  اللــذان  الرئيســان  الكبيــران 
الأولــى الحاســمة مــن نمــو شــخصيته، وينطبــق ذلــك أيضــا علــى 
أي شــخصيات اجتماعيــة يكــون للطفــل بهــا علاقــة وثيقــة )مثــل 
ــه  ــن التوحــد يأخــذ في ــا شــيء م ــرض هن ــث يفت ــات(، حي الخادم
الشــخص اتجاهــات وأنمــاط ســلوك شــخصي آخــر، وقــد اســتعملت 
مصطلحــات متعــددة للإشــارة إلــى التوحــد Identification، منهــا 
الاســتدخال Internalization، والاقتــداء Modeling، ويفهــم مــن 
مصطلــح التوحــد أو الاســتدخال، معنــى التقبــل اللاشــعوري لقيــم 
الوالديــن والخــدم، بحيــث تصبــح جــزءا راســخا وعميقــا فــي نظــام 
ــى أســاس تشــابه  ــد يكــون التوحــد عل ــه، وق ــم للشــخص ذات القي
الشــخص وموضــوع التوحــد، كأن يمتــص الولــد قيــم أبيــه، 

وتمتــص البنــت قيــم أمهــا )خليفــة، 1985: 1- 11(.

ــة،  ــة مهم ــل مكان ــط الأســرة يحت ــي محي ــل ف ــه الطف ــا يتعلم إن م
ولهــذا يعتبــر الوالــدان– أو مــن يحــل محلهمــا–  عامــلا للتفاعــل 
أكثــر أهميــة مــن ســواهما، ممــن يتفاعــل معهــم الطفــل، وســرعان 
مــا يتعلــم الطفــل أنــه مــن خــلال تأثيــر شــعور الوالديــن، يســتطيع 
إلــى حــد مــا الســيطرة علــى ما يحــدث لــه، وقد لخص بعــض الباحثين 
هــذا الموقــف بقولــه: إن الطفل ينتحل كل الســلوك الخــاص بوالديه 
أو خادمتــه، وبنفــس الطريقــة )كريــم، 1984: 19(، وأوضحــت 
الأساســية  المتطلبــات  إلــى  بالإضافــة  أنــه  الدراســات  بعــض 
كالغــذاء، والملبــس، والمــأوى، فــإن الأطفــال فــي حاجــة للعاطفــة، 
وفــرص اللعــب، والتشــجيع علــى الممارســات اللغويــة، واســتثارة 
المحادثــة، والاتصــالات الرمزيــة مــع الآخرين, ومــن ناحية أخرى 
أصبــح وجــود الخادمــة نوعــا مــن المظاهــر الاجتماعيــة للتباهــي 
ــة  ــؤون الاجتماعي ــة وزارة الش ــك دراس ــد ذل ــا تؤك ــد، كم والتقلي
والعمــل بدولــة الكويــت، التــي أكــدت أن عنصــر المحــاكاة والتقليــد 
أحــد الدوافــع الاجتماعيــة للاســتعانة بالخــدم والمربيــات الأجنبيــات 

)وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 1983(. 

مشكلة الدراسة

أصبحــت الخادمــة فــي الوقــت الحاضــر تشــارك بشــكل رئيــس فــي 
مســاعدة وتلبيــة أوامــر ومتطلبــات حاجــات جميــع أفــراد الأســرة 
الكويتيــة داخــل المنــزل بتفاعــل يومــي، وبســبب تدخــل ومشــاركة 
ــة فــي شــؤون الأســرة  ــات والأدوار الوظيفي الخادمــة فــي الواجب
داخــل الســكن, أدى تدخــل الخادمــة المفــرط إلــى التأثيــر فــي 
العلاقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن لعلاقتهمــا ســواء كانــت ظهــور 

ــرام أو المشــاجرات. مشــاعر الاحت

أهمية الدراسة

تتطلــع الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة تأثيــر تدخــل الخادمــة 
ــن  ــة بي ــة التفاعلي ــي العلاق ــي شــؤون الأســرة داخــل الســكن ف ف
ــرام أو  ــاعر الاحت ــور مش ــت ظه ــواء كان ــا س ــن لعلاقتهم الزوجي
المشــاجرات. إن النتائــج الإحصائيــة التــي تــم التوصــل إليهــا 
ــى  ــير إل ــنة 2005 تش ــت س ــة الكوي ــي دول ــدل ف ــي وزارة الع ف
أن 29.2% مــن أفــراد العينــة مــن أصحــاب الحــالات التــي لديهــم 
ــي  ــدم ف ــل الخ ــدون تدخ ــرام يؤك ــدم احت ــاجرات وع ــاكل مش مش
شــؤون الزوجيــن والأســرة. وتؤكــد النتائــج الإحصائيــة الســابقة 
دراســة العريمــة )2008( بحيــث إن معظــم أفــراد المجتمــع 
يــرون أن تدخــل الخادمــة بشــؤون الزوجيــن الخاصــة يضايقهــم، 
وإن ملازمــة الخادمــة المســتمر لطلبــات الــزوج قلــل مــن الاحتــرام 
بيــن الزوجيــن بنســبة 70% ، واتفــق غالبيتهــم أن ســلبيات 
الخادمــة أكثــر مــن إيجابياتهــا،  ويــرى غالبيــة مجتمــع الدراســة 
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أن إفشــاء الخادمــة لأســرار الزوجيــن الخاصــة بهمــا يؤدي إلــى 
ــن. ــن الزوجي ــور الشــجار بي ظه

هدف الدراسة

ــي  ــة ف ــر تدخــل الخادم ــة تأثي ــى معرف ــة إل تهــدف الدراســة الحالي
شــؤون الأســرة داخــل الســكن فــي العلاقــة التفاعليــة بيــن الزوجين 
لعلاقتهمــا ســواء كانــت ظهــور مشــاعر الاحتــرام أو المشــاجرات.

حدود الدراسة

ــن مــن الذكــور  ــراد المتزوجي ــى الأف ســوف تقتصــر الدراســة عل
ــتة  ــن س ــل ع ــدة لا تق ــت م ــة أمض ــم خادم ــن لديه ــاث الذي والإن

ــل الســكن. أشــهر داخ

الإطار المنهجي

أسئلة الدراسة

أ-هــل يؤثــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة داخــل الســكن 
فــي علاقــة الاحتــرام بيــن الزوجيــن.

ب-هــل يؤثــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة داخــل الســكن 
فــي علاقــة المشــاجرات بيــن الزوجيــن.

 Hypotheses فرضيات الدراسة

 : Null Hypotheses أ( الفرضيات الصفرية
1( لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي 
شــؤون الأســرة أمثلة )تعتبر الخادمة عاملا رئيســا للمعيشــة, 
تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء الــدواء 
ــاء الدراســية(  ــات الأبن ــوم بحــل مشــاكل وواجب ــاء, وتق للأبن

داخــل الســكن وظهــور علاقــة الاحتــرام بيــن الزوجيــن.

2( لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي 
شــؤون الأســرة أمثلة )تعتبر الخادمة عاملا رئيســيا للمعيشــة, 
تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء الــدواء 
ــية(  ــاء الدراس ــات الأبن ــاكل وواجب ــل مش ــوم بح ــاء, وتق للأبن

داخــل الســكن وظهــور علاقــة الشــجار بيــن الزوجيــن.

: Alternative Hypotheses ب( الفرضيات البديلة
1( توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة 
ــر الخادمــة عامــلا رئيســيا  ــة )تعتب فــي شــؤون الأســرة أمثل
للمعيشــة, تقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء 
الــدواء للأبنــاء, وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات الأبنــاء 

الدراســية( داخــل الســكن وظهــور علاقــة الاحتــرام بيــن 
الزوجيــن.

2( توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة 
ــة )تعتبــر الخادمــة عامــل رئيســي  فــي شــؤون الأســرة أمثل
للمعيشــة, وتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء 
الــدواء للأبنــاء, وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات الأبنــاء 
الدراســية( داخــل الســكن وظهــور علاقــة الشــجار بيــن 

الزوجيــن.

مجتمع البحث وخطوات اختيار العينة

إن عينــة الدراســة تشــمل 1800 حالــة مــن الأفــراد المكونــة 
مــن الــزوج والزوجــة والذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي نفــس 
ــث  ــا أو شــقة(. بحي ــا أو حكوميً الســكن ســواء كان )ســكناً خاصً
تنقســم عينــة الدراســة إلــى مجموعتيــن، المجموعــة الأولــى 
وهــي الذكــور الأزواج، وعددهــا بحــدود 747، بحيــث بلغــت 
نســبة الذكــور41.5%،  أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي الإنــاث 
ــبتها %58.5،  ــت نس ــدود 1053، وبلغ ــا بح ــات، وعدده الزوج
بحيــث يوزعــون بشــكل عشــوائي فــي ســت محافظــات داخــل 
دولــة الكويــت، وقــد تــم اســتخدام الحزمــة الإحصائيــة فــي عمليــة 
إدخــال البيانــات وعمليــة تمحيــص وتدقيــق الاســتبانات غيــر 
كاملــة الإجابــة، أو غيــر مســتوفية العــدد فــي جمــع البيانــات 
مــن قبــل أعــداد الذكــور الأزواج، حيــث إن العــدد الإجمالــي قبــل 
 missing عمــل التدقيــق كان 1882، ولكــن بعــد الانتهــاء مــن ال
ــع  ــة بإدخــال جمي cases وصــل عــدد اســتبانات الدراســة الحالي

البيانــات إلــى 1800 حالــة، وبذلــك يكــون مجموع عينة الدراســة 
ــن  ــبته )98.6%( م ــا نس ــرد, أي م ــل )1800( ف ــة للتحلي القابل

ــارة. ــة الدراســة المخت عين

تــم اختيــار 3 عينــات عشــوائية مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون مــع 
ــي الســكن الخــاص،  ــة ف ــي 657 حال ــو الآت ــى النح ــة عل الخادم
و520 حالــة فــي الســكن الحكومــي، و623 حالــة يعيشــون فــي 
شــقة أو دور فــي منــزل، بعــدد إجمالــي يصــل إلــى 1800 حالــة. 
مــن ناحيــة أخــرى ســوف يتــم اختيــار العينــة عــن طريــق العينــة 
الطبقيــة بصــورة عشــوائية مــن مختلــف المحافظــات الســتة، 
وذلــك لتمثيــل المجتمــع الأصلــي وهــو )المجتمــع الكويتــي(، بحيث 
تقســم العينــة العشــوائية الطبقيــة )مجتمــع الدراســة( إلــى وحــدات 
ــم  تــوزع الاســتمارات  معاينــة أو فئــات بســبب التبايــن بينهــا، ث
بيــن الطبقــات حســب وزن كل طبقــة، وتختــار مفــردات كل طبقــة 
ــن خــلال  ــة م ــذه الطريق ــذ ه ــة العشــوائية البســيطة. تنف بالطريق

أربــع خطــوات تفاصيلهــا علــى النحــو الآتــي:
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أثر تدخل الخادمة في شؤون الأسرة داخل السكن...

ــى . 1 ــع الدراســة موزعــة عل ــة لمجتم ــى إحصائي الحصــول عل
ــات. طبق

تحديــد وزن كل طبقــة مــن مجمــوع مفــردات المجتمع بقســمة . 2
حجــم الطبقــة المعنيــة علــى مجمــوع مفــردات المجتمــع كله.

تحديــد العــدد مــن مفــردات الطبقــة المعنيــة التــي ســوف . 3
تدخــل فــي العينــة الطبقيــة، وذلــك بضــرب وزن الطبقــة 

المعنيــة فــي حجــم العينــة المقــرر مســبقا.

اختيار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية.. 4

- الخطوة الأولى:

هــي إيجــاد إحصائيــة للمحافظــات الســتة وهــي علــى النحــو 
الآتــي:-

محافظــة العاصمــة )منطقــة الدوحــة = 12.269(، محافظــة 
ــر  ــارك الكبي ــة مب ــة ســلوى = 33.139(، محافظ ــي )منطق حول
الفروانيــة  محافظــة   ،)26.717  = الكبيــر  مبــارك  )منطقــة 
ــراء )18.44  ــردوس = 31.206(، محافظــة الجه ــة الف )منطق
منطقــة الواحــة(، محافظــة الأحمــدي )20.937 منطقــة الظهــر( 

)المصــدر(: المجموعــة الإحصائيــة الســنوية )2008(.

- الخطوة الثانية:

نحدد وزن كل المناطق مع المحافظات كالآتي:

محافظة العاصمة = 132.15/12.269= 0,0928 

محافظة حولي = 152.506/33.139 = 0,217

محافظة مبارك الكبير = 136.070/26.717 = 0,196

محافظة الفروانية = 164.083/31.206 = 0,190

محافظة الجهراء = 94.988/18.444 = 0,194

محافظة الأحمدي = 180.526/20.937 = 0,115

- الخطوة الثالثة:

يتم تحديد عدد مفردات عينة الدراسة من كل محافظة:

عدد مفردات العينة من المحافظات =

وزن المنطقة × حجم عينة الدراسة.

محافظة العاصمة = 0,0928 × 1800 =167.04 مفردة.

محافظة حولي =  0,217 × 1800  =  390.6مفردة.

محافظة مبارك الكبير = 0,196 × 1800= 8, 353 مفردة 

محافظة الفروانية = 0,190 × 1800  = 342 مفردة.

محافظة الجهراء = 0,194 × 1800 = 349,2 مفردة 

محافظة الأحمدي = 0,115 × 1800 = 279 مفردة.

)يصبح مجموع مفردات العينة الطبقية = 1881.64
)279+349.2+342+353.8+390.6 +167.04

إذا احتــوى حاصــل العمليــة الحســابية علــى كســور يقــوم الباحــث 
بتقريــب هــذه الكســور لأقــرب عــدد صحيــح علــى الطبقــات 
ــة  ــي كل منطق ــكان ف ــب الس ــر نس ــاوي أو بتقدي ــة بالتس المختلف

بحيــث تصبــح مجمــوع العينــة 1882.

- الخطوة الرابعة:

اختيار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية:

تــم اختيــار 3 عينــات عشــوائية مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون مــع 
ــة فــي الســكن الخــاص  ــى النحــو الآتــي: )628 حال الخادمــة عل
أو 628 حالــة فــي الحكومــي أو 626 حالــة يعيشــون فــي شــقة 
ــم  ــة(. ت ــى 1882 حال ــي يصــل إل ــزل بعــدد إجمال أو دور فــي من
ــح  ــج المس ــق منه ــة بتطبي ــمية والإجرائي ــوات الرس ــاذ الخط اتخ
الاجتماعــي لمناطــق الكويــت ومحافظاتهــا واســتعانة الباحــث 
ومســاعدي  العلمييــن  المســاعدين  مــن  مجموعــة  بمســاعدة 
ــق  ــوائي للمناط ــكل عش ــن بش ــدد ممك ــر ع ــة أكب ــاث بتغطي الأبح
ــن  ــاث، الذي ــور أو الإن ــا  الأزواج الذك ــد به ــي يتواج الســكنية الت
يعيشــون مــع الخادمــة داخــل الســكن، وتمــت الموافقــة علــى 
الزيــارة الســكنية مــن قبــل المســاعدين العلمييــن والســماح لهــم 
بتطبيــق الدراســة علــى العينــة المختــارة وإعطــاء تصــورات حــول 
أهــداف الدراســة، وكذلــك احتــرام العينــة التــي ســتطبق الاســتبانة 
عليهــا، وإن الــزوج أو الزوجــة لديهــم الحريــة فــي المشــاركة أو 
عــدم المشــاركة أو الانســحاب فــي أي وقــت مــن أوقــات الدراســة، 
فالعوامــل الســابقة تعكــس مفهــوم احتــرام أخلاقيــات العينــة فــي 
البحــث العلمــي. تــم تســهيل توزيــع الاســتبانات مــن قبــل الوحــدة 
الإحصائيــة البحثيــة التابعــة لكليــة العلــوم الاجتماعيــة، علمــا بأنــه 
ــم الاســتعانة بمجموعــة مــن المســاعدين العلمييــن ومســاعدي  ت
الأبحــاث، وعمــل خطابات رســمية لهم لتســهيل المهمــة والزيارة، 
وكذلــك لضمــان توزيــع الاســتبانات علــى مختلــف أفــراد الســكن، 
ســواء كان حكوميــا أو خاصــا أو شــقة فــي المحافظــات المختلفــة 
لدولــة الكويــت علــى أفــراد عينــة الدراســة المختــارة التــي وصــل 

عددهــا إلــى )1800( فــرد حســب التقســيم الســابق.
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المقاييس الإحصائية

إن المقاييــس الإحصائيــة التــي ســوف تسُــتعمل فــي الدراســة 
ــي: ــو الآت ــى النح عل

مقياس تحليل التباين المتعدد (MANOVA ) بالإضافة إلى اختبار
(Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means)
للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة، 
وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل، وهــو )تدخــل الخادمــة فــي 
شــؤون الأســرة، والــذي يشــمل 3 مســتويات كالآتــي: )تدخــل 
الخادمــة بشــكل عــال. ب- تدخــل الخادمــة بشــكل متوســط. ج- عدم 
تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق.( علــى المتغيريــن التابعيــن وهمــا: 
)1- مقيــاس الاحتــرام بيــن الزوجيــن. 2- مقياس المشــاجرات بين 
الزوجيــن(. أيضــا تــم تطبيــق اختبــار )ت( لمجموعتيــن مســتقلتين 

(Independent T- test)، للذكــور الأزواج والإنــاث الزوجــات.

أمــا المــدة الزمنيــة للدراســة فهــي ســنة واحــدة فقــط، بــدأت مــن 
ســبتمبر/ 2012، وانتهــت فــي ســبتمبر/ 2013.

مقاييس المتغيرات التابعة للدراسة

)مقياس( الاحترام بين الزوجين )متغير تابع(

1( علاقتنا مبنية على الاحترام والحب والتفاهم.
2( يوجد بيننا صراحة.

3( يوجد بيننا نقاش.
4( نتبادل الحديث مع بعضنا.

)مقياس( المشاجرات بين الزوجين )متغير تابع(.

1( نتشاجر لأتفه الأسباب.
2( تنتهي خلافاتنا في الرأي بالمشاجرات.

3( تصل المشاجرات بيننا إلى استخدام الأيدي.

تــم قيــاس الإجابــات المتعلقــة بمقاييــس )الاحتــرام بيــن الزوجيــن 
ــف  ــذي تصن ــرت، ال ــاس ليك ــن( بمقي ــن الزوجي ــاجرات بي والمش

إجاباتــه علــى النحــو الآتــي: مــن )5-1(

1( أوافق بشدة.
2( أوافق.

3( أوافق إلى حد ما.
4( لا أوافق.

5( لا أوافق بشدة.

تم قياس متغير السكن على النحو الآتي:

أين تسكن في الوقت الحالي:
1( سكن خاص )  (.

2( سكن حكومي )  (.
3( شقة أو دور في منزل ) (.

)مقيــاس( تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة )متغيــر مســتقل(، 
الــذي طــوره الباحــث بعــد التعديــلات كالآتــي:

1( تعــد الخادمــة عامــلا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة  
المعيشــية للأســرة والأبنــاء داخــل الســكن.

2(تقــوم الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردهــا بــلا 
استشــارة الزوجيــن بشــكل يومــي.

3( تشارك الخادمة بإعطاء الدواء للأبناء أثناء مرضهم.
4( تشارك الخادمة في حل مشاكل ونزاع الأبناء داخل السكن.
5( تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات الأبناء الدراسية.

 Transform – Recode – Different Variable تم اســتخدام
فــي ال  SPSS  )الحزمــة الإحصائيــة(، وذلــك لعمــل اســم متغيــر 

جديــد وهــو: 

)تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة( بحيــث يشــمل 3 مســتويات 
قــام الباحــث بتطويــره، وهــي مــا يأتــي: 

1- تدخــل الخادمــة بشــكل عــال. 2- تدخــل الخادمــة بشــكل 
ــا أدى  ــق. م متوســط. 3-  عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطل
ــد،  ــر الجدي ــم تطبيــق المتغي ــد، ويت ــر مقيــاس جدي ــى تطوي إل
وهــو )تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة( فــي تحليــل 
التبايــن المتعــدد. لذلــك حــول المقيــاس التدريجــي لبنــود 
 Transform – Recode – باســتخدام  ليكــرت  مقيــاس 
Different Variable فــي ال SPSS )الحزمــة الإحصائيــة( 

ــي: ــو الآت ــى النح ــه عل ــف إجابات ــي تصن الت

إجابات مقياس ليكرت

)موافق بشدة ( تم تحويلها إلى اسم مستوى أو متغير جديد هو:- 
1- )تدخل الخادمة بشكل عال(.

ــى حــد -  ــاس ليكــرت وهــي )أوافــق. وأوافــق إل ــة مقي أمــا إجاب
مــا( تــم تحويلهــا إلــى اســم مســتوى جديــد أو متغيــر جديــد هــو: 

2- )تدخل الخادمة بشكل متوسط(.
ــاس ليكــرت، وهــي )لا أوافــق – لا أوافــق -  ــات مقي ــرا إجاب وأخي

بشــدة( تــم تحويلهــا إلــى اســم مســتوى جديــد أو متغيــر جديــد هــو: 
3- )عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق(.
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اختبارات معاملي الصدق والثبات

(Booth, et al, 1983: 387- قــام الباحــث بالاســتعانة بمقاييــس
393) الخاصــة بالاحتــرام والمشــاجرات بيــن الزوجيــن بعــد إجراء 
ــة  ــة بثقاف ــس مرتبط ــون المقايي ــى أن تك ــا، عل ــلات عليهم التعدي
ــوم  ــن فــي العل ــك أخــذ آراء المتخصصي ــي، وكذل المجتمــع الكويت
الاجتماعيــة )صــدق المحكميــن( وعمــل التعديــلات المقترحــة، 
ــس الموضــوع  ــس تقي ــى أن المقايي ــون عل ــق المحكم ــث اتف بحي
الاجتماعــي  التفاعــل  بمقيــاس  وارتباطهــا  قياســه،  المطلــوب 
للخادمــة. ومــن المعــروف علميــا أن الثبــات والصــدق إجــراءات 
أساســية فــي تصميــم الاســتبانات والاختبــارات والمقاييــس، وأن 
هنــاك مجموعــة مــن الطــرق المعتمــدة فــي هــذا الشــأن، والتــي 
علــى ضــوء نتائجهــا تكــون مــدى كفــاءة الأداة، وقــد تــم التحقــق 
مــن صــدق الاســتبانة المســتخدمة فــي الدراســة الحالية باســتخدام 
طريقــة )صــدق المحتــوى( بحيــث تمــت المراجعــة الدقيقــة لبنــود 
ــود تقيــس الموضــوع  ــد مــن أن هــذه البن الاســتبانة بهــدف التأك
قياســه. أمــا التحقــق مــن ثبــات الاســتبانة فقــد تــم اســتخدام 
ــس  ــات للمقايي ــل الثب ــث كان معام ــاخ( بحي ــا كرونوب ــة )ألف طريق
عاليــا فــي قيمــة ألفــا بمقــدار )825. مقيــاس تدخــل الخادمــة فــي 

شــؤون الأســرة( و ).832 الاحتــرام بيــن الزوجيــن( وأن معامــل 
قيمــة ألفــا بمقــدار ).721 لمقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن(، 

وهــذه المقاييــس أيدتهــا دراســات:
(Thorton, 1977: 531-539; Edwards,et al.1992: 59-68; 
Booth and Edwards, 1983: 387-393; Ridha,1998)

نتائج الدراسة ومناقشتها
أولا: مناقشة البيانات الوصفية (DESCRIPTIVE) للدراسة

ســتناقش البيانات الوصفية لعينة الدراســة التي تشــمل النوع ، 
والعمر، والجنســية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأســرة، 
ونوعيــة الســكن، والمحافظــة، والمســتويين التعليمييــن للزوج 
والزوجة، والمستوى الاقتصادي، وعدد أفراد الخادمات، والديانة 
المفضلة للخادمة، والحالة الاجتماعية للخادمة التي تفضلها الأسرة.

أولا: النوع
مــن الجــدول رقــم 1 نجــد أن نســبة الإنــاث بلغــت 58.5 %، وهــي 
نســبة تزيــد عــن نســبة الذكــور، التــي بلغــت 41.5% مــن الإجمالي 
الكلــي لعينــة الدراســة. لذلــك فــإن معظــم الذيــن أجابــوا عــن أســئلة 

الاســتبانة لعينــة الدراســة تتكــون مــن الإنــاث المتزوجــات.

جدول )2(: العمر

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

17-31107859.959.959.9
32-4657331.831.891.7
47-611297.27.298.9
62-76150.80.899.7
77-9150.30.3100.0
Total1800100.0100.0

جدول )1(: النوع

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid
74741.541.541.5ذكر
105358.558.5100.0أنثى

Total1800100.0100.0

جدول )3(: الجنسية

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid
165091.791.791.7كويتي

1508.38.3100.0غير كويتي

Total1800100.0100.0
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ثانيا: العمر

يتضــح مــن الجــدول )2( أن غالبيــة الفئــة العمريــة للعينــة بلغــت 
ــن )31-17(  ــة بي ــة العمري ــي الفئ ــع ف نســبتها 59.9، وهــي تق
ــي  ــع ف ــي تق ــة 31.8%، وه ــبة المئوي ــت النس ــا بلغ ــنة، بينم س
بلغــت  إلــى ذلــك  العمريــة )32-46( ســنة. بالإضافــة  الفئــة 
النســب المئويــة بشــكل قليــل فــي الفئتيــن العمريتيــن )61-47( 

ســنة و )77-91( ســنة.

ثالثا: الجنسية

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن متغيــر الجنســية يشــمل غالبيــة 
النســبة المئويــة للجنســية الكويتيــة، التــي بلغــت 91.7%، بينمــا 
بلغــت النســبة المئويــة للعينــة لغيــر الكويتييــن 8.3%. فمــن 
هــذا الجــدول يتبيــن لنــا أن غالبيــة العينــة فــي الدراســة هــم مــن 

ــة مــن الأجانــب. ــن الكويتييــن، والقل المواطني

رابعا: الحالة الاجتماعية

يتضــح مــن الجــدول )4( أن غالبيــة العينــة للدراســة الحاليــة هــم 
مــن فئــة المتزوجيــن، وقــد بلغــت نســبتها 80%، بينمــا بلغــت فئــة 
ــد  ــل فق ــن والأرام ــات المطلقي ــا بالنســبة لفئ ــزاب 12.6%. أم الع

كانــت نســبتهم قليلــة )5.2% و%1.7(.

خامسا: عدد أفراد الأسرة

ــى  ــوزع عل ــرة يت ــراد الأس ــدد أف ــدول )5( أن ع ــن الج يتضــح م
النحــو الآتــي: بلغــت النســبة المئويــة العليــا لعــدد أفــراد الأســرة 
للفئــة )6-10( أفــراد 26%، وللفئتيــن )1-5( و)11-15( فــردا 
ــت النســبة  ــك بلغ ــارب  23%. كذل ــا يق ــة م ــت النســبة المئوي بلغ
ــارب 20%. نســتنتج مــن  ــا يق ــردا م ــة )16-20( ف ــة للفئ المئوي
ــي  ــرة ف ــراد الأس ــدد أف ــابقة أن ع ــام الس ــة للأرق ــب المئوي النس

ــد مســتمر. ــي تزاي ــة ف ــة الدراســة الحالي عين

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

144980.580.580.5متزوج

22712.612.693.1عزب

945.25.298.3مطلق

301.71.7100.0أرمل

Total1800100.0100.0

جدول )4(: الحالة الاجتماعية

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

(1-5)42523.623.623.6
(6-10)46826.026.049.6

(11-15)41723.223.272.8
(16-20)35819.919.992.7

(21 and above)1327.37.3100.0
Total1800100.0100.0

جدول )5(: عدد أفراد الأسرة

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

65736.536.536.5سكن خاص
52028.928.965.4سكن حكومي

شقة أو دور في 
62334.634.6100.0منزل

Total1800100.0100.0

جدول )6(: نوعية السكن
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سادسا: نوعية السكن

يتضــح مــن الجــدول )6( أن أفــراد عينــة الدراســة تتــوزع بشــكل 
مختلــف علــى نوعيــة الســكن ســواء كان خاصــا أو حكوميــا، أو 
ــة 36.5% مــن  ــزل. بلغــت النســبة المئوي ــي من ــي دور ف شــقة ف
ــة، يتوزعــون  فــي الســكن الخــاص، و 34.6% فــي  أفــراد العين
شــقة أو دور فــي منــزل، و 28.9% مــن أفــراد العينــة يتوزعــون 

فــي الســكن الحكومــي.                                                                              

سابعا: المحافظة

يتضــح مــن الجــدول )7( التوزيــع العشــوائي لعينــة الدراســة فــي 
مختلــف المحافظــات الكويتيــة، حيــث بلغــت 23.1% فــي محافظــة 
الأحمــدي، و20.7% فــي محافظــة الفروانيــة، و19.2% فــي 
محافظــة العاصمــة، و15.8% فــي محافظــة حولــي، و%13.4 

ــارك الكبيــر، و7.7% فــي محافظــة الجهــراء.  فــي محافظــة مب

ثامنا: المستوى التعليمي للزوجة

ــي  ــز ف ــة تتمرك ــراد العين ــة أف ــن الجــدول )8( أن غالبي يتضــح م
المســتوى الجامعــي للمســتوى التعليمــي للزوجــة، بحيــث بلغــت 
ــي المســتويات  ــع باق ــا بالنســبة لتوزي ــة 46%. أم النســبة المئوي
التعليميــة للزوجــة فقــد جــاء مســتوى الدبلــوم، ثــم مســتوى 
الثانــوي، ثــم مســتوى المتوســط، ثــم مســتوى الدراســات العليــا، 
ــة بنســب )20.9،  ــرا مســتوى الأمي ــي، أخي ــم مســتوى الابتدائ ث
و15.2%، و8.8%، و5.2%، و2.2%، و1.7% علــى التوالــي(.

تاسعا: المستوى التعليمي للزوج

يتضــح مــن الجــدول )9( أن 36.3 % مــن أفــراد العينــة مســتواهم 
العلمــي جامعيــون، بينمــا 21.9% مســتواهم العلمــي دبلــوم. 
وتتــراوح النســب المئويــة لــكل مــن المســتويات التعليميــة الآتيــة: 
ــا،  ــات علي ــي، و10.6% دراس ــوي، و10.7% ابتدائ 17.9% ثان

و1.7% ابتدائــي، وأخيــرا 9% أمــي )لا يقــرأ ولا يكتــب(.

جدول )7(: المحافظة

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

34519.219.219.2العاصمة
28515.815.835.0حولي

37320.720.755.7الفروانية
41623.123.178.8الأحمدي
1397.77.786.6الجهراء

24213.413.4100.0مبارك الكبير
Total1800100.0100.0

الجدول )8(: المستوى التعليمي للزوجة

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

301.71.71.7أمي لا يقرأ ولا يكتب
392.22.23.8ابتدائي
1588.88.812.6متوسط
27415.215.227.8ثانوي
37720.920.948.8دبلوم

82846.046.094.8جامعي
945.25.2100.0دراسات عليا

Total1800100.0100.0
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عاشرا: المستوى الاقتصادي )الراتب(

يتضــح مــن الجــدول )10( أن 47.7% مــن أفراد العينة مســتواهم 
الاقتصــادي يتــراوح بيــن 900 دينــار ومــا فــوق، بحيــث تعكــس 
ــط  ــوء النم ــي ض ــن ف ــب الكويتيي ــدلات روات ــاع مع ــبة ارتف النس
ــي أدت  ــات الأســرية الت ــي والمتطلب الاســتهلاكي للمجتمــع الكويت
إلــى ارتفــاع معــدلات الرواتــب بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة

الحادي عشر: عدد الخادمات العاملات في المنزل

ــز  ــة يتمرك ــة الدراس ــة عين ــدول )11( أن غالبي ــن الج يتضــح م
عــدد الخادمــات العامــلات فــي المنــزل بيــن )1-2(، بحيــث وصلت 
النســبة إلــى 83.8%، بينمــا تــراوح أعــداد الخادمــات بيــن )4-3( 
ــة  ــدى الحاج ــس م ــة تعك ــب المئوي ــذه النس ــبة 12.3%. وه بنس
والطلــب الكبيــر علــى النســبة للخادمــات فــي المنــزل، التــي 
ــات  ــع الحاج ــة جمي ــى تلبي ــل عل ــة تعم ــت ضــرورة وظيفي أصبح

ــة. الأساســية للأســرة الكويتي

جدول )9(: المستوى التعلىمي للزوج

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

160.90.90.9أمي لا يقرأ ولا يكتب
301.71.72.6ابتدائي
19310.710.713.3متوسط
32217.917.931.2ثانوي
39521.921.953.1دبلوم

65336.336.389.4جامعي
19110.610.6100.0دراسات عليا

Total1800100.0100.0

جدول )10(: المستوى الاقتصادي  الراتب

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

010.10.10.1
(200-299 KD)975.45.45.4
(300-399 KD)211.21.26.6
(400-499 KD)593.33.39.9
(500-599 KD)844.74.714.6
(600-699 KD)1679.39.323.8
(700-799 KD)21612.012.035.8
(800-899 KD)29616.416.452.3

(900 and above)85947.747.7100.0
Total1800100.0100.0

جدول )11(: عدد أفراد الخادمات العاملات في المنزل

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

040.20.20.2
(1-2)150883.883.884.0
(3-4)22212.312.396.3

(5 and more)663.73.7100.0
Total1800100.0100.0
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أثر تدخل الخادمة في شؤون الأسرة داخل السكن...

الثاني عشر: الديانة المفضلة للخادمة للعمل المنزلي

يتضــح مــن الجــدول )12( أن غالبيــة العينــة فــي الدراســة 
يرغبــون الخادمــة المســلمة للعمــل داخــل المنــزل، وذلــك بنســبة 
65.8%. وجــاءت الخادمــة المســيحية بالمرتبــة الثانيــة، وقــد 

كانــت نســبتها %29.5.

الثالث عشر: الحالة الاجتماعية للخادمة التي تفضلها الأسرة

ــة للخادمــة التــي تفضلهــا  ــة الاجتماعي يفســر جــدول )13( الحال
الأســرة، نجــد أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة يفضلــون الخادمــة 
المتزوجــة، وقــد بلغــت نســبتها 66.1% عــن بقيــة أفــراد العينــة. 
ــة فقــد بلغــت النســبة المئويــة 26.4% ممــن  أمــا الخادمــة العزب

يرغــب بوجودهــا داخــل المنــزل.

(MANOVA) ثانيا: مناقشة نتائج تحليل التباين المتعدد

تــم تطبيــق مقيــاس تحليــل التبايــن المتعــدد (MANOVA) لأنــه يوجد 
متغيــران تابعــان، وهمــا )الاحتــرام والشــجار بيــن الزوجيــن(، 
وكذلــك يوجــد متغيــر مســتقل، وهــو )تدخــل الخادمــة بمســتويات 
ثلاثــة، وهــي: تدخــل بشــكل عــال، وتدخــل بشــكل متوســط، وعــدم 

تدخــل بشــكل مطلــق( بالإضافــة إلــى ذلــك تــم تطبيــق اختبــار:   

 (Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means)
للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة، 

وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل:

)مقيــاس متغيــر تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة( بحيــث 
يشــمل 3 مســتويات، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

)أ- تدخــل الخادمــة بشــكل عــال. ب- تدخــل الخادمــة بشــكل 
الخادمــة بشــكل مطلــق(. متوســط. ج- عــدم تدخــل 

بعــد ذلــك يتــم تطبيــق المتغير المســتقل الســابق )تدخــل الخادمة في 
شــؤون الأســرة( علــى المتغيريــن التابعيــن، وهمــا: )1- مقيــاس 
الاحتــرام بيــن الزوجيــن. 2- مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن(.

تطبيقــات للمقارنــات البعديــة بيــن تدخــل الخادمــة وظهور مشــاعر 
الاحتــرام أو الشــجار بيــن الزوجين

أولا: تعــد الخادمــة عامــلا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة 
المعيشــية للأســرة والأبنــاء داخــل الســكن:

تــم تطبيــق الاختبــار، وذلــك للكشــف عــن المقارنــات البعديــة بيــن 
ــر  المســتقل، لتدخــل  ــر المتغي ــة أث المتوســطات الحســابية لمعرف
الاحتــرام  التابعيــن، وهمــا درجــات  المتغيريــن  فــي  الخادمــة 
والشــجار بيــن الزوجيــن. يشــير جــدول )14( أنه بالنســبة للمتغير 
الأول التابــع )الاحتــرام بيــن الزوجيــن( توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بالنســبة للفــروق فــي المتوســطات الحســابية بيــن كل 
مــن عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق، وكل مــن تدخــل الخادمــة 
إحصائيــة  )1,0887وبدلالــة  عــال  وبشــكل  متوســط  بشــكل 
0,003( و )0,8340 وبدلالــة إحصائيــة 0,005( أمــا بالنســبة 
للمتغيــر الثانــي التابــع )الشــجار بيــن الزوجيــن( فتوجــد هنــاك 
ــي المتوســطات  ــروق ف ــة بالنســبة للف ــة إحصائي ــا ذات دلال فروق
الحســابية بيــن كل مــن تدخــل الخادمــة بشــكل عــال، وعــدم تدخــل 
ــكل  ــة بش ــل الخادم ــى تدخ ــة إل ــق، بالإضاف ــكل مطل ــة بش الخادم
متوســط )8347, وبدلالــة إحصائيــة 000,(، )4429, وبدلالــة 

ــة 028,(. إحصائي

جدول )12(: الديانة المفضلة للخادمة للعمل المنزلي

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

118565.865.865.8مسلمة
53129.529.595.3مسيحية
583.23.298.6بوذية

261.41.4100.0ديانات أخرى
Total1800100.0100.0

جدول )13(: الحالة الاجتماعية للخادمة التي تفضلها الأسرة

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

Valid

47526.426.426.4عازبة
118966.166.192.4متزوجة
724.04.096.4مطلقة
643.63.6100.0أرملة
Total1800100.0100.0



عامر الصالح

19

ثانيا:  تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكن بمفردها بلا 
استشارة الزوجين بشكل يومي:

تــم تطبيــق الاختبــار، وذلــك للكشــف عــن المقارنــات البعديــة بيــن 
المتوســطات الحســابية لمعرفــة أثــر المتغيــر  المســتقل لتدخــل 
الخادمــة فــي المتغيريــن التابعيــن، وهمــا درجــات الاحترام والشــجار 

جدول )14(: الخادمة عامل رئيس

Tamhane 
Dependent Variable  تعد الخادمة عاملا رئيسا Mean Differ Sig. 

الاحترام

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.003*1.0887تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.005*0.8340تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.003*-1.0887-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.709-0.2546-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.005*-0.8340-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.25460.709تدخل الخادمة بشكل متوسط

الشجار 

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.150-0.3918-تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*-0.8347-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.39180.150عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.028*-0.4429-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*0.8347عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.028*0.4429تدخل الخادمة بشكل متوسط

Based on observed means.  The error term is Mean Square(Error) = 8.632.                *. The mean difference is significant at the .05 level.

جدول)15(: الخادمة تقوم بإعداد الطعام وتنظيف السكن

Tamhane 
Dependent Variable تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكنMean Differ Sig. 

الاحترام

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*1.5931تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*1.0204تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*-1.5931-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.143-0.5727-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*-1.0204-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.57270.143تدخل الخادمة بشكل متوسط

الشجار 

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.001*-0.6476-تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*-1.5871-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.001*0.6476عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.000*-0.9396-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*1.5871عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.000*0.9396تدخل الخادمة بشكل متوسط

Based on observed means.   The error term is Mean Square(Error) = 8.283.               *. The mean difference is significant at the .05 level.

بيــن الزوجين. يشــير جــدول )15( أنه بالنســبة للمتغيرين التابعين، 
وهمــا )الاحتــرام بيــن الزوجيــن( و)الشــجار بيــن الزوجيــن(، توجــد 
ــطات  ــي المتوس ــروق ف ــبة للف ــة بالنس ــروق ذات دلالات إحصائي ف
الحســابية لتدخــل الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردها 
ــور  ــى ظه ــؤدي إل ــا ي ــي؛ مم ــكل يوم ــن بش ــارة الزوجي ــلا استش ب

مشــاعر الاحتــرام والشــجار بيــن الزوجيــن.
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جدول )16(: تقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض الأبناء

Tamhane 
Dependent Variable تقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض الأبناء )I)Mean Differ Sig. 

الاحترام

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.002*0.8426تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*1.3457تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.002*-0.8426-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.50310.300تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*-1.3457-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.300-0.5031-تدخل الخادمة بشكل متوسط

الشجار 

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*-0.6207-تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*-1.5650-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*0.6207عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.000*-0.9443-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*1.5650عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.000*0.9443تدخل الخادمة بشكل متوسط

Based on observed means.                        The error term is Mean Square(Error) = 8.414.                        *. The mean difference is significant at the .05 level.

جدول)17(: تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل الأبناء

Tamhane 
Dependent Variable  تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل الأبناءMean Differ Sig. 

الاحترام

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*1.6986تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*1.3407تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*-1.6986-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.746-0.3579-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*-1.3407-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.35790.746تدخل الخادمة بشكل متوسط

الشجار 

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*-0.8717-تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*-2.1163-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*0.8717عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.001*-1.2447-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*2.1163عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.001*1.2447تدخل الخادمة بشكل متوسط

Based on observed means.                The error term is Mean Square(Error) = 8.281.                     *. The mean difference is significant at the .05 level.

ثالثا: تشارك الخادمة بإعطاء الدواء للأبناء أثناء مرضهم:

بين  البعدية  المقارنات  عن  للكشف  وذلك  الاختبار،  تطبيق  تم 
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير  المستقل لتدخل الخادمة 
بين  والشجار  الاحترام  درجات  وهما  التابعين،  المتغيرين  في 
التابعين،  للمتغيرين  بالنسبة  أنه   )16( جدول  يشير  الزوجين. 
توجد  الزوجين(  بين  و)الشجار  الزوجين(  بين  )الاحترام  وهما 
المتوسطات  في  للفروق  بالنسبة  إحصائية  دلالات  ذات  فروق 
الحسابية لتدخل الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض الأبناء، 

وظهور مشاعر الاحترام والشجار بين الزوجين.

رابعا: تشارك الخادمة في حل مشاكل ونزاع الأبناء داخل السكن:

بين  البعدية  المقارنات  عن  للكشف  وذلك  الاختبار،  تطبيق  تم 
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير  المستقل لتدخل الخادمة 
بين  والشجار  الاحترام  درجات  وهما   التابعين  المتغيرين  في 
التابعين،  للمتغيرين  بالنسبة  أنه   )17( جدول  يشير  الزوجين. 
توجد  الزوجين(  بين  و)الشجار  الزوجين(  بين  )الاحترام  وهما 
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المتوسطات  في  للفروق  بالنسبة  إحصائية  دلالات  ذات  فروق 
الحسابية لتدخل الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل ونزاع الأبناء 
داخل المنزل بظهور مشاعر الاحترام والشجار بين الزوجين.                   

خامسا: تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات الأبناء الدراسية:

بين  البعدية  المقارنات  عن  للكشف  وذلك  الاختبار،  تطبيق  تم 
المتوسطات الحسابية لمعرفة أثر المتغير  المستقل لتدخل الخادمة 

جدول )18(: تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات الأبناء الدراسية

Tamhane 
Dependent Variable تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات الأبناء الدراسيةMean Differ Sig. 

الاحترام

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*2.2208تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*1.2490تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*-2.2208-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.130-0.9718-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*-1.2490-عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.97180.130تدخل الخادمة بشكل متوسط

الشجار 

عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق
0.000*-1.0134-تدخل الخادمة بشكل متوسط

0.000*-2.5673-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل متوسط
0.000*1.0134عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.001*-1.5538-تدخل الخادمة بشكل عال

تدخل الخادمة بشكل عال
0.000*2.5673عدم تدخل الخادمة بشكل مطلق

0.001*1.5538تدخل الخادمة بشكل متوسط

Based on observed means.                         The error term is Mean Square(Error) = 8.228.                       *. The mean difference is significant at the .05 level.

جدول)19(: اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين للذكور الأزواج والإناث الزوجات

NMeanStd. Deviationp Valueالنوع

تعتبر الخادمة عاملا رئيسا ومهما لتلبية متطلبات 
الحياة المعيشية للأسرة والأبناء داخل السكن

0.02079*7472.31860.84143ذكر

10532.40360.77721أنثى

تقوم الخادمة بإعداد الطعام وتنظيف السكن 
بمفردها بلا استشارة الزوجين بشكل يومي

0.00000*7471.88620.89482ذكر

10531.71980.83436أنثى

تقوم الخادمة بإعطاء الدواء في حالة مرض 
الأبناء

0.02857*7471.58900.78083ذكر

10531.58780.74579أنثى

تقوم الخادمة بالمشاركة في حل مشاكل ونزاع 
الأبناء داخل المنزل

0.02540*7471.38960.69433ذكر

10531.35330.64862أنثى

تقوم الخادمة بالمشاركة في حل واجبات الأبناء 
الدراسية

0.02270*7471.28780.62039ذكر

10531.23270.55838أنثى

الاحترام بين الزوجين
0.01467*74715.57434.00914ذكر

105315.36184.44048أنثى

الشجار بين الزوجين
0.01111*7475.80463.03762ذكر

10536.03132.89420أنثى
* P. Value .005

بين  والشجار  الاحترام  درجات  وهما   التابعين،  المتغيرين  في 
التابعين،  للمتغيرين  بالنسبة  أنه   )18( جدول  يشير  الزوجين. 
توجد  الزوجين(،  بين  و)الشجار  الزوجين(  بين  )الاحترام  وهما 
المتوسطات  في  للفروق  بالنسبة  إحصائية  دلالات  ذات  فروق 
الأبناء  واجبات  حل  في  والمشاركة  الخادمة  لتدخل  الحسابية 

الدراسية بظهور مشاعر الاحترام والشجار بين الزوجين.
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أثر تدخل الخادمة في شؤون الأسرة داخل السكن...

تــم تطبيــق اختبــار )ت( لمجموعتيــن مســتقلتين للذكــور الأزواج 
والإنــاث الزوجــات؛ لمعرفــة الفــروق فــي المتوســطات الحســابية 
لمقاييــس الدراســة الحاليــة، بالإضافــة إلــى الــدلالات الإحصائيــة. 
يشــير جــدول )19( إلــى وجــود دلالات إحصائيــة لجميــع متغيــرات 
الدراســة الحاليــة التــي تقــل عــن 005, ، ويوجــد اختلافــات بيــن 
الذكــور والإنــاث بالنســبة لمتغيــرات الدراســة. بالنســبة لاعتبــار 
الخادمــة عامــلا رئيســا ومهمــا لتلبيــة متطلبــات الحيــاة المعيشــية 
للأســرة والأبنــاء داخــل الســكن، كانــت درجــة الوســط الحســابي 
للذكــور 2.31 أقــل بالنســبة للإنــاث 2.40. ومــن ثــم هــذا الفــارق 
ــوم  ــك تق ــة. كذل ــة الإحصائي ــن الناحي ــة م ــات ذو دلال ــي الدرج ف
الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردهــا بــلا استشــارة 
الزوجيــن بشــكل يومــي، كانــت درجــة الوســط الحســابي للذكــور 
ــر هــذا الفــارق فــي  ــاث 1.71، ويعتب ــى بالنســبة للإن 1.88 أعل
الدرجــات ذا دلالــة إحصائيــة. وبالنســبة لقيــام الخادمــة بإعطــاء 
الــدواء فــي حالــة مــرض الأبنــاء نجــد أن حالــة التســاوي إلــى حــد 
ــاث 1.58،  ــور والإن ــن الذك ــي درجــة الوســط الحســابي بي ــا ف م
وهــي ذات دلالــة إحصائيــة. أيضــا تقــوم الخادمــة بالمشــاركة 
ــت درجــة  ــزل، وكان ــاء داخــل المن ــزاع الأبن ــي حــل مشــاكل ون ف
ــاث 1.35  ــى بالنســبة للإن ــور 1.38 أعل الوســط الحســابي للذك
بوجــود دلالــة إحصائيــة. وتقــوم الخادمــة كذلــك بالمشــاركة فــي 
حــل واجبــات الأبنــاء الدراســية، وكانــت درجــة الوســط الحســابي 
ــك ذا  ــر ذل ــاث  1.23، ويعتب ــى بالنســبة للإن ــور 1.28 أعل للذك
دلالــة إحصائيــة. تعتبــر درجــة الوســط الحســابي للذكــور بالنســبة 
لقيمــة الاحتــرام 15.57 أعلــى بالنســبة للإنــاث 15.36 بوجــود 
دلالــة إحصائيــة. أخيــرا تعتبــر درجــة الوســط الحســابي للذكــور 
بالنســبة لقيمــة الشــجار 5.80 أقــل مــن درجــة الوســط الحســابي 

بالنســبة للإنــاث 6.03 بوجــود دلالــة إحصائيــة.

المناقشة والتوصيات

أصبحــت الأســرة الكويتيــة فــي الوقــت الحاضــر تعتمــد علــى 
الخــدم، بخاصــة الإنــاث، ومــن مختلــف الجنســيات، وهــن يعشــن 
ــدد  ــدم لم ــب الخ ــن مكات ــنوية م ــود س ــة بعق ــرة الكويتي ــع الأس م
ــة  ــزل. إن الدراســة الحالي ــي داخــل المن ــة؛ للعمــل ف ــة طويل زمني
توضــح العلاقــة التفاعليــة بيــن الزوجيــن لعلاقتهمــا، ســواء 
ــؤون  ــي ش ــة ف ــل الخادم ــاجرات، وتدخ ــرام أو المش ــت الاحت كان
الأســرة داخــل الســكن ومــن أمثلــة التدخــل )تعتبــر الخادمــة 
عامــلا رئيســا للمعيشــة, فتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم 
بإعطــاء الــدواء للأبنــاء, وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات الأبنــاء 
الدراســية(. مــن الناحيــة المنهجيــة تــم اســتخدام منهــج المســح 
الاجتماعــي، وتطبيــق العينــة العشــوائية الطبقيــة والاســتبانة 
للدراســة الحاليــة، بحيــث تشــمل 1800 حالــة مــن الأفــراد 
المكونــة مــن الــزوج والزوجــة الذيــن يعيشــون مــع الخادمــة فــي 

ــتخدام  ــم اس ــد ت ــة فق ــة الإحصائي ــن الناحي ــا م ــكن. أم ــس الس نف
ــات  ــج بتطبيق ــل النتائ ــي تحلي ــة الـــ SPSS ف ــة الإحصائي الحزم
المعــادلات الإحصائيــة مثــل اختبــار )ت( لمجموعتيــن مســتقلتين 
(Independent Sample T-test) علــى العينــة الدراســية لــلأزواج 

والزوجــات، بالإضافــة إلــى اســتخدام مقيــاس تحليــل التبايــن 
ــة  ــارات إحصائي ــق  اختب ــم تطبي ــك ت ــدد (MANOVA)، وكذل المتع

ــذي يســمى ــن، ال ــة بالتباي متعلق

 (Post Hoc Multiple Comparison for Observed Means)
للمقارنــات البعديــة بيــن المتوســطات الحســابية لبيانــات الدراســة، 
وذلــك لمعرفــة أثــر المتغيــر المســتقل، وهو)مقيــاس متغيــر تدخــل 
الخادمــة فــي شــؤون الأســرة( بحيــث يشــمل 3 مســتويات، وذلــك 
ــى النحــو الآتــي: )أ- تدخــل الخادمــة بشــكل عــال. ب- تدخــل  عل
الخادمــة بشــكل متوســط. ج- عــدم تدخــل الخادمــة بشــكل مطلــق.( 
ــن  ــرام بي ــاس الاحت ــا: )1- مقي ــن، وهم ــن التابعي ــى المتغيري عل

الزوجيــن. 2- مقيــاس المشــاجرات بيــن الزوجيــن(.

إن نتائــج مقيــاس تحليــل التباين المتعــدد MANOVA  بالإضافة إلى 
ــة بيــن المتوســطات الحســابية للدراســة  ــات البعدي نتائــج المقارن
ــة للدراســة الحاليــة،  ــات البديل ــة تتفــق مــع نتائــج الفرضي الحالي
بحيــث توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تدخــل الخادمــة فــي 
شــؤون الأســرة أمثلــة )تعتبــر الخادمــة عامــلا رئيســا للمعيشــة, 
فتقــوم بإعــداد الطعــام والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء الــدواء للأبناء, 
وتقــوم بحــل مشــاكل وواجبــات الأبنــاء الدراســية( داخــل الســكن، 

وظهــور علاقــة الاحتــرام بيــن الزوجيــن.

نتائــج  الحاليــة  الدراســة  فــي  )ت(  اختبــارات  نتائــج  وتؤكــد 
الفرضيــة البديلــة، بحيــث تشــير إلــى وجــود دلالات إحصائيــة بيــن 
فئتــي الذكــور والإنــاث لجميــع متغيــرات الدراســة الحاليــة. فمثــلا، 
تــم تأكيــد تدخــل الخادمــة بأنهــا عامــل رئيــس ومهــم لتلبيــة 
متطلبــات الحيــاة المعيشــية للأســرة والأبنــاء داخــل الســكن، 
بحيــث تقــوم الخادمــة بإعــداد الطعــام وتنظيــف الســكن بمفردهــا 
بــلا استشــارة الزوجيــن بشــكل يومــي، وكذلــك المشــاركة بإعطــاء 
الــدواء للأبنــاء أثنــاء مرضهــم، بالإضافــة إلــى المشــاركة فــي حــل 
مشــاكل ونــزاع الأبنــاء داخــل المنــزل، وتدخــل الخادمــة فــي حــل 
واجبــات الأبنــاء الدراســية. أمــا بالنســبة لمشــاعر الاحتــرام بيــن 
الزوجيــن فقــد توصلــت النتائــج إلــى وجــود علاقــات ذات دلالات 
إحصائيــة فــي مقاييــس الاحتــرام, فمثــلا أشــارت الدراســة الحاليــة 
ــة  ــي حال ــاث ف ــن الإن ــى م ــور أعل ــد الذك ــرام عن ــة الاحت أن قيم
تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة، بحيــث تكــون طبيعــة العلاقــة 
بيــن الزوجيــن مبنيــة علــى الاحتــرام والحــب والتفاهــم، ويوجــد 
بيــن الزوجيــن الصراحــة والنقــاش والحديــث المتبــادل فيمــا 
بينهمــا داخــل المنــزل أثنــاء تدخــل الخادمــة فــي الأدوار الوظيفيــة 
ــة للدراســة تتفــق مــع الدراســات  ــج الحالي للأســرة، وهــذه النتائ
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الســابقة )الــروم، 1996، الزكــري، 2006؛ العريمــة، 2008؛ 
ــدان، 1985(. ــهراني، 1998؛ العي ــالم، 1993؛ الش الس

ــة  ــي حال ــة، ف ــج الدراســة الحالي ــة أخــرى تشــير نتائ ــن ناحي وم
عامــل الشــجار بيــن الزوجيــن، إلــى أن نتائــج المقارنــات البعديــة 
بيــن المتوســطات الحســابية تتفــق مــع نتائــج الفرضيــات البديلــة 
للدراســة الحاليــة، بحيــث توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن تدخــل الخادمــة فــي شــؤون الأســرة، ومــن أمثلــة ذلــك 
)تعتبــر الخادمــة عامــلا رئيســا للمعيشــة, فتقــوم بإعــداد الطعــام 
والتنظيــف, وتقــوم بإعطــاء الــدواء للأبنــاء, وتقــوم بحــل مشــاكل 
وواجبــات الأبنــاء الدراســية( داخــل الســكن، وظهــور علاقــة 
الشــجار بيــن الزوجيــن، وهــذا مــا أكدتــه النتائــج الإحصائيــة 
ــة الشــجار  ــة أن قيم ــي الدراســة الحالي ــارات )ت( ف ــج اختب لنتائ
ــي  ــة ف ــة تدخــل الخادم ــي حال ــور ف ــن الذك ــى م ــاث أعل ــد الإن عن
الأســباب  لأتفــه  الزوجــان  يتشــاجر  بحيــث  الأســرة،  شــؤون 
داخــل المنــزل، وتصــل المشــاجرات بينهمــا أحيانــا إلــى اســتخدام 
الأيــدي، وهــذا مــا أكدتــه دراســات ســابقة فــي )وزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة والعمــل، 1983(. 

تــم الاســتعانة فــي الدراســة الحاليــة بنظريتيــن، وهمــا المنظــور 
ــى الأســرة  ــا عل ــم تطبيقهم ــث ت ــدور، بحي ــة ال ــي ونظري الوظيف
باعتبارهــا نســقا اجتماعيــا مركبــا مــن مجموعــة مــن الوظائــف 
ــط الاجتماعــي للتنشــئة  ــوازن والضب ــي تحقــق الت والأدوار، الت
الاقتصاديــة  والوســائل  الضــرورات  وتأميــن  الاجتماعيــة، 
إن   .)39  -38  :1975 )الحســيني،  الأســرة  أفــراد  لجميــع 
الكويتيــة  الأســرة  فــي  الخادمــة  ومشــاركة  وتدخــل  وجــود 
ــتطيع  ــة لا يس ــة ملح ــة واجتماعي ــرورة وظيفي ــكن ض ــي الس ف
ــات  ــة المتطلب ــا، وبخاص ــتغناء عنه ــرة الاس ــراد الأس ــع أف جمي

الأساســية مــن الأدوار المختلفــة. 

إن الأســرة الكويتيــة تحولــت مــن أســرة ممتــدة كانــت ســائدة 
قبــل ظهــور النفــط، بحيــث تضــم وحــدات أســرية كبيــرة يتكاتــف 
ــد  ــكن، وس ــؤون الس ــر ش ــي تدبي ــر ف ــا الآخ ــع بعضه ــا م بعضه
ــة  ــي حال ــك ف ــاء، وذل ــات الأساســية للأبن ــة المتطلب الفجــوة بتلبي
غيــاب الزوجيــن عــن تربيــة وحــل مشــاكل ورعايــة الأبنــاء 
ــد الزوجــان تحقيــق  ــة فــي الوقــت الحاضــر يري ــى أســرة نووي إل
حالــة الاســتقلالية، واتخــاذ قراراتهــم بعيــدا عــن ســلطة الأهــل أو 
الأقــارب فــي ســكن مســتقل بعيــدا عــن ســكن أهــل الزوجيــن. إن 
الأســرة فــي الوقــت الحاضــر، ولا ســيما فــي المجتمــع الكويتــي 
الوظيفــي  المنظــور  فــي  تحوليــة  أو  انتقاليــة  بمرحلــة  مــرت 
والأدوار الاجتماعيــة، كمــا هــي فــي بعــض المجتمعــات الحضريــة 
العربيــة، فقــد تأثــرت الأســرة الكويتيــة بالتغيــر الاجتماعــي بعــد 
ــراد،  ــادي للأف ــتوى الاقتص ــاع المس ــر ارتف ــط، وأث ــاف النف اكتش
وانتشــار التعليــم، وارتفــاع المســتوى التعليمــي بيــن الجنســين، 

وخــروج المــرأة للعمــل، والاتصــال الثقافــي بالحضــارات الأخــرى.

ــات  ــق المتطلب ــة لتحقي ــات؛ نتيج ــض الأزواج أو الزوج ــك بع  لذل
الماديــة فــي الوقــت الحاضــر تنازلــوا عــن بعــض المتطلبــات 
الوظيفيــة الخاصــة بالأبنــاء فــي داخــل الســكن، تحــت ذريعــة 
الحاجــة إلــى الإنفــاق المــادي، وتأميــن مســتقبل الأبناء مــن الناحية 
الاقتصاديــة، ممــا فســح المجــال بشــكل كبيــر للخادمــة للتدخــل فــي 
بعــض الشــؤون الأســرية مــن رعايــة الأبنــاء، أو المســاعدة فــي 
تعليمهــم أو عــلاج مشــاكلهم فــي غيــاب الزوجيــن أو الترفيــه 
ــدور  ــدث صــراع ال ــخ. فيح ــاء... إل ــام للأبن ــداد الطع ــم أو إع عنه
بيــن الزوجيــن عندمــا يواجــه الفــرد متطلبــات غيــر منســجمة عنــد 
أدائــه لــدوره، ويحــدث هــذا الصــراع عندمــا تكــون توقعــات الــدور 
المرتبطــة بمكانــة معينــة غيــر مرتبطــة الواحــدة بالأخــرى، وهــذا 
غالبــا يحــدث عندمــا يكــون هنــاك عــدم اتفــاق فــي توقعــات الــدور. 
فعلــى ســبيل المثــال: الأم العاملــة التــي لا تســتطيع القيــام بدورهــا 
ــة  ــزوج والخادم ــوم ال ــزل، فيق ــارج المن ــا خ ــل بســبب عمله الكام
بهــذا الــدور. لذلــك يحــدث غمــوض الــدور عندمــا تكــون توقعــات 
ــة بشــكل واضــح، وهــو متوقــع عندمــا تنمــو  ــر معروف ــدور غي ال
أدوار جديــدة، أو عندمــا يعــاد تعريــف الأدوار القديمــة التــي يقــوم 

.(Turner, 1987: 224- 272) بهــا الفــرد

وهنــاك الــدور الــذي يكــون فــوق حــد التحمــل، ويحــدث فــي 
العــادة عندمــا يواجــه الفــرد مجموعــة مــن الأدوار المعقــدة، كأن 
ــك  ــل، وكذل ــي العم ــدة ف ــدة ومجه ــأدوار معق ــة ب ــوم الأم العامل تق
فــي المنــزل تجــاه الأســرة مــن زوج وأبنــاء، وذلــك لتحقيــق 

ــرة  ــراد الأس ــن أف ــة بي ــرورات الوظيفي الض
.(Zanden and Vander, 1990: 13)

تأتــي خطــورة تأثيــر الخادمــة فــي الأســرة، وبخاصــة الأبنــاء 
فــي حالــة الأســرة الكبيــرة العــدد، وعمــل الأم وانشــغال الوالديــن 
وتولــي الخادمــة أمــورا توجيهيــة للأبنــاء، بالإضافــة إلــى قيامهــا 
بأعمــال التغذيــة والنظافــة الشــخصية وإعــداد ملابســهم، بحيــث 
ــة  ــئة الخاص ــلوب التنش ــي أس ــن دون وع ــاء م ــن الأبن ــم تلقي يت
بثقافــة الخادمــة، ممــا يــؤدي إلــى اكتســاب الأبنــاء الخبــرات 
وقيمهــا  الأســرة  ثقافــة  مــع  المنســجمة  غيــر  والمعلومــات 

وعاداتهــا الاجتماعيــة. 

وإن الطفــل يحتــاج إلــى توجيــه مــن الآبــاء والأمهــات بصفــة 
ــق  ــم تحقي ــف؛ ليت ــان والعط ــب والحن ــاعر الح ــن مش ــتمرة م مس
فكــرة التجــاوب بينــه وبيــن المجتمــع. إن وجــود الأبويــن اللذيــن 
يقومــان بالعنايــة والرعايــة لهــذا الطفــل يســاعد علــى تلبيــة 
حاجاتــه العاطفيــة والنفســية. أمــا غيــاب الأم والأب وتركــه تحــت 
رحمــة الخادمــات فســيؤدي ذلــك إلــى تناقضــات كثيــرة يشــعر بهــا 
الطفــل فــي تفاعلــه الســلوكي اليومــي مــن حرمــان عاطفــي وضياع 
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اجتماعــي. لذلــك مــن الأجــدر أن تكــون هنــاك مواقــف المراجعــة 
الحــادة والحازمــة بوضــع حــدود فاصلــة لتدخــل الخادمــة فــي 

ــرية. ــؤون الأس الش

ــد الأدوار الخاصــة  ــة تحدي ــة بأهمي ــك توصــي الدراســة الحالي لذل
ــى  ــون مقتصــرة عل ــأن تك ــزل ب ــي المن ــة ف ــل وتدخــل الخادم لعم
الأعمــال المنزليــة والتنظيــف، وإعــداد الطعــام داخــل الســكن 
بــلا إعطــاء المجــال لتدخــل الخادمــة فــي العلاقــات الانفعاليــة 
ــاء أو الشــؤون الخاصــة بالزوجيــن،  أو التربويــة الخاصــة بالأبن
وينبغــي العمــل علــى توعيــة الزوجيــن بمــدى خطــورة تدخــل 
الخادمــة فــي شــؤون الأســرة وانعكاســاتها الســلبية، كمــا تــم 
توضيحــه فــي الدراســة الحاليــة؛ حتــى لا يقــع الزوجان في شــجار 
يومــي، بســبب إلقــاء جميــع متطلبــات الوظيفيــة لشــؤون المنــزل 
ــاد  ــج إرش ــة برام ــق إقام ــن طري ــط، ع ــة فق ــق الخادم ــى عات عل
وتوعيــة فــي وســائل الإعــلام المختلفــة، وكذلــك إقامــة ورش 
وبرامــج عمــل فــي الجامعــات والمعاهــد والمــدارس عــن طريــق 
نخبــة مــن الأســاتذة والمتخصصيــن فــي مجــال الاستشــارات 
الأســرية والنفســية فــي كيفيــة تعامــل أفــراد الأســرة مــع الخادمــة، 

ــن. ــاب الزوجي ــة غي ــي حال ــا ف ــد الأدوار الخاصــة به وتحدي

ومــن الضــروري وجــود تشــريع حكومــي وقانونــي محــدد يوضــح 
العــدد الفعلــي للخادمــات مــع عــدد أفــراد الأســرة الذيــن يعيشــون 
داخــل الســكن؛ حتــى لا يتأثــر بقيــة أفــراد الأســرة بقيــم وعــادات 
وســلوكيات الخادمــة، بحجــة المباهــاة بأعــداد الخــدم. ولا بــد 
مــن التركيــز علــى نظــام القرابــة أو العائلــة المتعلقــة بالزوجيــن، 
بســبب تحــول الأســرة الكويتيــة إلــى نمط الأســرة النوويــة، والذين 
يعيشــون فــي مناطــق ســكنية بعيــدة عــن القرابــة أو العائلــة، 
ــى اســتقلالية إقامــة الزوجيــن،  بحيــث أدى الحــراك الجغرافــي إل

وتقلــص فــي الوظائــف والأدوار التــي تقــوم بهــا الأســرة 

إعــادة  يتطلــب  ممــا   ،(Zanden and Vander, 1990: 13)
توزيــع الأدوار فــي الأســرة، ووضــع الأبنــاء عنــد أهــل الــزوج أو 
ــاء فــي مؤسســات أكاديميــة أو حضانــة  الزوجــة، أو وضــع الأبن
خاصــة باســتقبالهم فــي ســاعات معينــة، وذلــك لتنميــة ســلوكياتهم 
ــاء مــع الخادمــة فــي  ــاء الأبن ــدلا مــن بق ــة، ب وتفاعلاتهــم اليومي

ــة. الســكن لســاعات طويل

وفــي الختــام، لا بــد مــن قيــام دراســات وأبحاث مســتقبلية لتســليط 
الضــوء علــى دراســات الخــدم ومشــاكلهم المختلفــة، مثــل الجرائــم 

والسرقات.
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